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 بسم االله الرحمن الرحيم
 لهماتدنظرات في الم

ِّلقد خرجت علينا عصبة غاوية، في محاولة يائسة ، وإرادة بائـسة ، لنـشر الفـوضى ، وشـق العـصا ،  ٍ ٍ ِ ٌ ُ َ                                                                                  ِّ ٍ ٍ ِ ٌ ُ َ
ّوإثارة الدهماء والغوغاء، فأظهروا مكنـون الـشقاق، وشـهروا سـيوف الفتنـة، فكفـروا وروعـوا ،  َّ ََ ِّ                                                                                  ّ َّ ََ ِّ

َوأرعبوا وقتلوا ، وفجروا وغد َّ                            َ ُّروا، فلا عن المعاهدين كفوا، ولا عن المسلمين عفواَّ َّ َ َ                                           ُّ َّ َ َ.  
ِهمج رعاع ، يتبعون كل ناعق ،  َّ َ ٌ َ َ                           ِ َّ َ ٌ َ ِ نـاهق، يقـابلون المحكـمات بـشبه سـاقطة، لا َ             َويسيرون خلف كـلَ ٍ ُ ِ                                    ِ ٍ ُ ِ

ا وحيرة واضطرابا، قوم باغون، من جادل عنهم فقد جادل عن الباطل، ومن أعانهم  ٌتزيدهم إلا شك  ً ً ُّ                                                                                    ٌ ً ً ُّ
ُدم الإسلام، حدثاء أغرار ، وسفهاء أشرار، خالفوا ما درج عليه السلف ، وانتهجـه              فقد أعان على ه َ ُ ِ                                                                        ُ َ ُ ِ

َبعدهم صالحو الخلف، وفارقوا الجماعة، وفي صحيح مسلم يقول  َ                                                  َ ِ          ِمن خرج من  «                صلى االله عليه وسلم َ
َّالطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برهـا وفاجرهـا ولا َ ِ ً َ ِ                                                                              َّ َ ِ ً َ ِ  

ِّيتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه َ ٍ ِ َ                                                      ِّ َ ٍ ِ                             ولقد انقسم الناس حيال هذه  »َ
                      الفئة إلى أربعة أقسام 

                                                                                      قسم أنار االله بصائرهم، فعرفوا بالأدلة الشرعية، والمصالح المرعية، وبفتاوى أهل العلـم المعتـبرين، 
                         وهم والله الحمد أكثـر أهـل هـذه   .         وا منها ّ                                              ّضلال هذه الفئة، وخطر ما تذهب إليه، فحذروها وحذر

  .      البلاد 
                                                           وقسم أيدهم وناصرهم ودافع عنهم وسماهم مجاهدين وهم بحمد االله قلة 

                                                                               وقسم عرف بالأدلة عوارهم، وبطلان دعاويهم،فأخذ يعتذر لهم ويتكلف تبرير أعمالهم، وينقد عـلى 
ً               ًلا حبا لعلي ولكن   :                      تسؤني، وكما قال الآخر            لم آمر بها ولم  :                                         استحياء أفعالهم أحيانا، فهو كما قال القائل

ًكرها لمعاوية، رأوا بعض الظلم والجور وتعطيلا لـبعض الحـدود، وأكـلا لأمـوال النـاس بالباطـل،  ً ً                                                                               ً ً ً
   . ً                                     ًفظنوا أن في هذه الأعمال تشفيا من المسؤولين
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          لك لـو كـان                                                                              فيقال له ما حالك لو كان رجل الأمن المقتول أخاك أو أباك أو ابنك أو قريبك ؟ ما حا
                                                                المجاور لك ؟ هل تظن أن الضرر سيقتصر على الحكومة أو مسؤوليها فقط ؟ أو     أو                التفجير في منزلك

                                                                                 ما علمت أن هذه الأعمال، ستؤثر على البلاد كافة وعلى العباد، على الـدين والاقتـصاد، عـلى الأمـن 
ّأن السمع والطاعة لولي أمـر        وتذكر ب  . ً                                                      ًوالرخاء، على الدعوة والدعاة، إذا فراجع نفسك يا رعاك االله  َ َّ                         ّ َ َّ

َيـأٰيها  ﴿ٌ                                  ٌالمسلمين في المعروف أصل من أصول الدين  ُّ َ َ    ٰ  َ ُّ َ ْلذين ءامنوا أطيعوا  ٱَ ْ َُّ َِ َِ ُ َ                   ْ ْ َُّ َِ َِ ُ ْاللهََّ وأطيعوا  ٱَ ُ َِ َ         ََّ ْ ُ َِ ِلرسول وأولى  ٱَ ْ َُ َ ُ َّ           ِ ْ َُ َ ُ َّ
ْلأمر منكُم ٱ ْْ ِ ِ   ُ       ْ ْْ ِ ّ وفي البخاري ومسلم أن النبي  ﴾ِ ّ                           ّ ً                    ًمـن رأى مـن أمـيره شـيئا  «  :    قـال                صلى االله عليه وسلم ّ

ّفليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية      يكرهه  ً َ ّ                                              ّ ً َ ّ «  .    
       اختلطـت                    لا يدرون من يـصدقون ،                              حائرون مترددون، شاكون متوقفون ،                      وقسم التبس عليه الأمر، 

ّ                                                                         ّ الأوراق، هؤلاء يـدعون الجهـاد، ويـستدلون بآيـات الكتـاب، ويعلنـون العـداء لأمريكـا،  م    عليه
                                                     العرب، باعوا أنفسهم رخيصة لتحقيق مآربهم، منهم الحافظ                              ويقولون أخرجوا المشركين من جزيرة

  .           لئك على ضلال   أو                                               لكتاب االله، ومنهم الصوام القوام، فلا يعقل أن يكون 
                                                                                 فيقال لهم لا تغتروا بالدعاوى، وتأملوا كتاب االله فليست العبرة بالإخلاص الله في العمل فقـط ، بـل 

وه يومئـذ                                فيه، ألم يقل االله عز وجل عن أقوام  ما              صلى االله عليه وسل                         لا بد من موافقة هدي النبي  ٍ﴿وج ِ َ ْ َ ٌ ُـ َ            ٍ ِ َ ْ َ ٌ ُ َ
ٌخاشعة  َ ِ َ      ٌ َ ِ ٌعاملة ناصبة   * َ ٌ ََ ِ َّ ِ َ            ٌ ٌ ََ ِ َّ ِ ًتصلى نارا حاميـة﴾  * َ ًَ َ ِْ َ ََ               ً ًَ َ ِْ َ           عـن الخـوارج                 صـلى االله عليـه وسـلم                ألم يقـل النبـي ََ

         فالعبرة  »                                       يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية «          ومع ذلك  »                    تحقرون صلاتكم عند صلاتهم «
  ،                صلى االله عليه وسلم                                                      ظاهر والدعاوى، ولكن بتحكيم كتاب االله، وصحيح سنة رسول االله         ليست بالم

                                                                                 بفهم سلف الأمة، العلماء الربانيين، والأئمة المهـديين، لا بفهـم حـدثاء الأسـنان، الـذين يأخـذون 
                                          المشركين من جزيرة العرب وما علموا أنهم بفعلهم  اً                                     ًببعض ويتركون بعضا ، يزعمون أنهم سيخرجون

                            الاقتصادية، وأكبر مخزون نفطي في                                                     ا سيعيدونهم إليها، أتظنون أن أعداء الأمة سيتركون مصالحهما  هذ
                                                                                       العالم بلا حماية، أليس من المتوقع أن تطالب تلك القوى بحماية المنشآت النفطية بقوى دولية، بحجة 
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            فهل سيخرجون     ك ،             وقد صرحوا بذل  .                                                       اهتزاز الأمن في هذه البلاد، وعدم قدرتنا على حماية مقدراتنا 
          يعيدونهم ؟ س         المشركين أم 

                                                                                 أما ادعاؤهم للجهاد، فما عرف الجهاد إلا لإقامة دين االله لا لهدمه، وشرع بين المـسلمين والكفـار لا 
َوإذا  ﴿                    ، والتخفـي بالعبـاءات                                                           لقتل المسلمين والمستأمنين، واغتصاب الممتلكات والفرار بالسيارات  ِ َ     َ ِ َ

َقيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون﴾ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ ِْ ُ َ ْ َْ َّ ُ ُِ ِ َ ِ ِ ُِ َ                                            َ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ ِْ ُ َ ْ َْ َّ ُ ُِ ِ َ ِ ِ ُِ َ.    
                                                                                   أما إعلان عدائهم لليهود وأمريكا، فما سمعنا بأن شارع الوشم في واشنطن،أو أن الخبر حـي في تـل 

  .         ن المـسيح                                                                     وما عرفنا جنودنا إلا مسلمين موحدين، ما رأيناهم يلبسون الصلبان، ولا يؤلهـو  .      أبيب 
  .                    ولا يمجدون نجمة داود 

ً                                                                                     ًوأما قولهم بأنهم يرغبون في الخروج من هذه البلاد لكنهم لا يستطيعون، فيقال لقد كـانوا إلا قلـيلا 
                                                                                     منهم خارج هذه البلاد، وحانت لهم الفرصة لقتال الأمريكان، لكنهم فروا من أمامهم لهذه الـبلاد، 

                                                 طيط أدقه، ومن التشريك أحدثه، ألا فلتعلموا بأن الأمـر                                       بعد أن نالوا من التدريب أشقه، ومن التخ
  .                           مبيت، ولكن االله غالب على أمره 
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  :  ية           الخطبة الثان
َفاعلموا أن الدهر مشحون بطوارق الغير، مشوب صفو أيامه بالكدر، ولا محيص عن القدر   : ّ       ّأما بعد ُ َ ٌَ ِ َِ َِ ٌ ّ                                                                           َ ُ َ ٌَ ِ َِ َِ ٌ ّ

  .َّ                          َّالمقدور، ولا راد للأمر المسطور
ُّهي موئـل العقيـدة ومـأرز الإيـمان وجزيـرة الإسـلام ومحـط  ا ،َ               َه البلاد المباركةّ     ّإن هذ   :           أيها المسلمون َُ ُُ ِ ِ                                             ُّ َُ ُُ ِ ِ

َّالأنظار ، في جميع الأمصار ، ومهوى أفئدة الحجاج والعمار ، ُ َ َّ َِ                                                  َّ ُ َ َّ ً وستظل بحول االله بلـدا آمنـا مطمئنـا  اَِ ً ِ ُّ                                ً ً ِ ُّ ،  
ًساكنا مستقرا  ً             ً ٌمتلاحما متراحما، وإن رغمت أنوف ،  ، ً ً ً                            ٌ ً َلأذى مقصودة، لا تسلم مـن    وبا ،َ     َمحسودة   نا    بلاد  ً َ                      َ َ
ِمعاد وحاقد ٍ ُ          ِ ٍ ِ ومناو وحاسد ،ُ ٍ            ِ ِلقد مرت بنا أحداث جسام  و  . ٍ ّ                       ِ َووقائع عظام، يشيب الولـدان لهولهـا،   ، ّ ِ ُ                                َ ِ ُ

ّويتصدع القلب حزنا لفظاعتها، ويعجز القلم واللسان عن تصوير مآسيها  ً ّ                                                                ّ ً                   حوادث في نظر الإسلام   ، ّ
ٌت بالبلاد والعباد جميعا ، ظلم صارخ ّ             ّالدنيا ، وأضرّ        ّالدين و                     هي كبرى، نالت ضروريات  ً                                 ٌ        وعدوان   ، ً

ُسافر ، يمارس باسم الجهاد  َ ِ                       ُ َ ِ.  
َ دول، وربما صـحت الأبـدان بالعلـل، وإن دمـاء القـتلى وأشـلاء الجرحـى َّ         َّ إن الأيام :           أيها المسلمون ََ ّ َ ُِ ِ َّ ّ َ ُ                                                         َ ََ ّ َ ُِ ِ َّ ّ َ ُ

َّوآهات الثكلى ستكون الطوفان الذي يغرق الطغيان، وإن دوي  َُّ َِ َ ِ                                                     َّ َُّ َِ َ         رشاشـات    الَ       َ وضـجيج         الانفجاراتِ
ًسيوقظ أمة طالما  َّ               ً َ؛ لتكـون حمـما تحـرق البغـاة                       وتناسـت حقـوق ولاة أمرهـا ،                ابتعدت عن علمائهـاَّ ِ ً َ                      َ ِ ً َ،   

َوإعصارا فيه نار يدمر الطغاة  ِّ ٌ ً                            َ ِّ ٌ َولا تحسبن االلهََّ غافلا عما يعمل الظالمون ﴿ً ُ َّ ُِ َِ َّ َْ َ َّ َ ََ ًْ َ َ                      ََّ          َ ُ َّ ُِ َِ َّ َْ َ َّ َ ََ ًْ َ َ﴾ .      
َأيها المسلمون، الجماعة منعة، والفرقة مهيعة، الج ََ ُّ َُ                                          َ ََ ُّ ب الـصواب، والفرقـة أس الخـراب، الفرقـة َُ ُماعة ل ُ ُـ ُُّ َّ ّ                                        ُ ُ ُ ُُّ َّ ّ

ِبادرة العثار  ُ             ِ ًوباعثة النفار، تحيل العمار خرابا، والأمن سرابـا  ، ُ َ ً َ ُ ُِّ                                          ً َ ً َ ُ ًإن أعـداء الملـة لا يـألون جهـدا في    و .ُِّ ّ ََّ                             ً ّ ََّ
ِمحاولة تفريق الكلمة  ِ                   ِ ِوتمزيق الصف، صدعا للأمة، وقطعا للعروة، ليحكمـوا الـسيطرة ويفر  ، ِ َ ِ ُ ُ ً ّ ُ ً ّ                                                          ِ َ ِ ُ ُ ً ّ ُ ً     ضـوا ّ

ِوتباينت الآراء   ،          الأهواء    عمت             الهيمنة، ومتى  َ              ِ ُ         ُوقـع الخطـر   ، ِ              ِواختلفت الألسن   ، ِ               ِوتناثرت القلوب   ، َ
ِبأكمله وجثم العدو بكلكله ُّ َ َ                        ِ ُّ َ َ.  
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ٍإنه لا اتفاق لكلمة   : ّ           ّأيها المسلمون َ                  ٍ ّولا سلامة من عاديات التفرق   ، َ                َولا انتظام لشتات   ، َ َ                         ّ ِ          ِإلا بتوحيد   ، َ
َّواجتماع المشارب على المنهج السديد   ، ِ                       ِالكلمة على كلمة التوحيد  ِ ِ                              َّ ِ ّكتاب االله وسنة   ، ِ               ِوالطريق الرشيد   ، ِ ِ             ّ ِ

ِّ وذلك هو المخرج من كل بلاء َ                    َ بفهم سلفنا الكرام ،               صلى االله عليه وسلم      رسوله  َ                         ِّ ِّوالنجـاة مـن كـل   ، َ ُ              ِّ ُ
  .    لأواء

ِإن هذه القلاقل إنما تدفع بالتوبة والاستغفار، وترفع بالتضرع والافتقـار و ُّ َ َ َ ُّ ُ                                                                ِ ُّ َ َ َ ُّ                    والإقـلاع عـن الـذنوب ُ
َوالأوزار، فالأمن بالدين يبق ُ                          َ ٍلم يبتل المـسلمون اليـوم بنقمـة نازلـة                       ى، والدين بالأمن يقوى، وُ ٍ َ َ ُ                                 ٍ ٍ َ َ      ولا    ،ُ

ٍولا شدة ولا كارثة   ، ٍ            ٍبنعمة زائلة  ّ                ٍ ِّإلا بسبب فشو المعاصي  ، ّ ُ ِ                 ِّ ُ َ     ِ وظهور المنكَرات    ،ِ ّوانتشار المحرمات   ، ِ           ِ                ّ ِ ،  
َوما أصاب ﴿ٍ               ٍبلا نكير ولا تغيير  َ ََ َ         َ َ ََ ٍكُم من مصيبة فبما كسبت أيديكُم ويعفو عن كثيرَ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُْ َْ َ َ ُ َْ ِ ِ                ُ                          ٍُ ِ ِ ٍ َِ َْ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُْ َْ َ َ ُ َْ ِ ِ﴾ .      

ً                                                                                             ًألا فكونوا يدا واحدة، مع علمائنا وولاة أمرنا ورجال أمننا، لنتصدى لهذه الفتنة العمياء، وهذه الفئة 
  .   نا                                                                              الضالة، عسى االله أن يردها للحق، وأن يخمد هذه النار، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرار


